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لا يمكن أن تقرأ كتابًا كـ “أسبوع الأربع ساعات” The 4-Hour Workweek للكاتب الأمريكي تيم
فيريس دون أن تشعر برغبة للتخلص من “لعنة الوظيفة”، لتعمل متى تشاء وكيفما تشاء ومع من
تشاء، ولكن هل الأمور بسيطة ووردية إلى ذلك الحد؟ الأكيد أن الطريق ليس مفروش بالورود كما
يتوهم البعض، بل إن البداية وحدها تحتاج الكثير من التضحيات، فمن كان يدمن جلسات المطاعم
الفاخرة وشراء ما لا حاجة له به من الأسواق لن تكون طريقه سهلة أبدًا، حيث لا بد من النفس
الطويل والاستعداد للتطوع من أجل كسب الخبرة والعلاقات، ثم البدء بالتد وعدم ترك كل شيء
فجأة وفوق كل هذا، من كان لا يستطيع أن يجد الوقت لمطالعة مقالة كهذه، فلا ننصحه بدخوله

أصلاً، لأنه سيتوجب عليه قراءة عشرات وربما مئات المقالات قبل البدء!

الزهد

لأن الحرية لا تعني التحرر من عبادة العباد فقط، بل عبادة “الأشياء” كذلك، وهو مرض من أمراض
ــا باســم العصر، يبلــغ الإنســان ذروتــه عنــدما يشخــص بأنــه مصــاب بمــرض التســوق والمعــروف علميً

ٍ
، فإن من يحلم بالتحرر الوظيفي والعمل الحر مثلاً، لا بد له من الزهد في كثير

ٍ
(أونيومانيا)، وعلى كل

مما في يد الناس، بل إن البعض يؤول به الحال للتحرر من كل ما يقيده ويقيد حركته، فيبيع الواحد
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منهـم كـل مـا بحـوزته مـن متـاع، فلا يـترك معـه إلا مـا يمكـن أن يحمـل في حقيقـة، وفي هـذا شيء مـن
التطرف.

المطلــوب حقًــا، هــو الاســتغناء عــن الكثــير ممــا لا يصــنف كــضروري للمعيشــة، فلا يضطــر لــدفع قســط
لجهاز تلفاز من الحجم الكبير أو هاتف آخر “موديل”، لأن التخلص من كل الأعباء المادية سيجعلك
تكتفي بدخل متواضع كذلك، لم تتخيل أنه كان سيكفيك لنصف شهر، ولكنه سيكفيك إن أصبحت

كثر اقتصادًا وتدبيرًا للكثير من المواد المالية التي كانت تصرف عبثًا؟ أ

ثــم إن كنــت لا زلــت تظــن بأنــك إنســان اقتصــادي، فعليــك مطالعــة أو الاســتماع لكتــاب  البُخلاء
للجاحظ، لتدرك كم انت مُبذر. 

التطوع 

البعض يحاول أن يصوّر أن العمل الحر أشبه بوصفة سحرية، وفي هذا الكثير من المبالغة، لأن هكذا
عمل يتطلب الكثير من الإعداد، وأسهل وصفة هي تقديم الخدمات بشكل مجاني في بداية الطريق،
هــذا ســيتيح لــك الوصــول إلى أهــم مــا تحتــاجه في حياتــك العمليــة وهــو الخــبرة والعلاقــات، عنــدما
تتطوع لن يلومك الناس لو أخطأت هنا أو هناك ولن تلام إن تأخر في تسليم مادة ما، بل ستجد
من تقدم له الخدمة، لأنه لم يتوقع عن وجود من يقدّم هكذا خدمات بشكل مجاني، وبالتالي سيتيح

لك التطوع للعمل كمتدرب. 

بــدلاً مــن المــال، لــك أن تســتغل الــوقت في تشبيــك العلاقــات مــع مــن يمكــن أن يكــون لــديه اهتمــام
بخدماتك مستقبلاً، بل وكل إنسان مميز يمكنك أن تتعلم منه شيء جديد أو فكرة جديد تساهم في

تطوير مهاراتك. 

سـتتأمل يومًـا مـا، كـل تلـك العلاقـات الـتي قمـت بتطويرهـا خلال فـترة تطوعـك وعملـك “التجريـبي”
وستجد أن الكثيرين منهم أصبحوا من عملاء أو أصدقاء عملائك أو أصدقاء أصدقاء عملائك!

التد

الأكيد، أنك لن تحصل على الملايين ولن تعمل  ساعات في الأسبوع كما يروّج بعض من نجحوا في
كثر في بداياتهم، لا شك أنهم “ناضلوا” العمل الحر حقًا وأصبحوا أغنياءً، الأهم ألا تنخدع وتتفكر أ
بما فيه الكفاية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وكذلك لا ينصح أن تترك عملك فورًا إلا اذا كان لديك
مــن المــال مــا يكفيــك لتعيــش مــن  إلى  أشهــر حــتى لــو لم تحصــل علــى راتــب، يمكنــك أن تكمــل في
عملــك المعتــاد مــع تقليــل ساعــات العمــل أو لربمــا العمــل بوظيفــة جزئيــة فقــط لبــدء الاســتثمار في

مهاراتك التي تنوي كسب المال من خلالها.

في البداية يمكن أن تعمل مقابل مبالغ زهيدة جدًا، ويمكن ألا تجد الأمر مربحًا، ويمكن أن ينصب
عليك، لهذا عليك أن تتوقع أن صعود السلّم يكون درجة درجة، وسترى أنك لاحقًا وعندما ستصل
إلى مرحلة من إتقان الخدمات التي تقدمها ستضطر أن تتعلم كيف تقول لا، للمشاريع التي ستضيّع
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فيها أوقاتك ولن تعود عليك بالفوائد، وكذلك ستتعلم جيدًا الفرق بين العملاء، فهناك عملاء لن
تعمل معهم ولو دفعوا لك أفضل سعر في “السوق” لأن تعاملهم فظ غليظ، أو لأنهم يسببون لك

الصداع بكثرة طلباتهم ورسائلهم التي قد تجعلك من حياتك جحيمًا لا يطاق!

الشغف 

لعلّ الشغف هو أخطر وأهم عوامل التحرر، حيث لا بد لطالب الحرية من تضحيات، وتضحيات
العامل المستقل تكون بتكريس الكثير من الوقت لاكتساب المهارات اللازمة للعمل، حيث لن يكون
لــديك دورات كتلــك الــتي تقــدمها الشركــات لموظفيهــا، لأنــك تعمــل في “شركتــك” الخاصــة وعليــك أن
تعرف جيدًا كيف تتعلم بشكل ذاتي وسريع، وكذلك من أين تشتري الكتب ومن أين تحصل على
كاديميــة حســوب دورات مجانيــة أو مقــالات متخصــصة في مجــال العمــل الحــر كتلــك الــتي تقــدمها  أ

كثر إتقاناً لعملك. والتي من شأنها أن تجعلك أ

عليك أن تدرك ببساطة أنك في عالم سريع التطور، ومكتظ بالراغبين من التحرر من نظام “رأسمالي”
كثر من ثلثي البشرية لا تشعر بالراحة في سلب العباد حريتهم، حيث إن استطلاعات الرأي تؤكد بأن أ

الوظيفة التي تعمل فيها. 

وفوق كل هذا فإن العملاء لا يبالون كثيرًا بالشهادات التي تحملها، من ناحيتهم يمكنك أن تعمل
دون أن تحمل أي شهادة، وتنافس خريجي الجامعات المرموقة، المهم أن تؤدي المهام بإتقان وبشكل
يجعلهم راضون عنك وعن أدائك، يجب أن تشعرهم حقًا بأن لديك المزيد لتقدمه دائمًا، وأنك لا
تعــرف حــدودًا للعلــم والتعلــم، الأكيــد أنهــم لــن يلاحظــوا هكــذا شيء إلا مــن خلال أعمالــك المتقنــة

وملاحظاتك الجانبية التي من شأنها أن تحسن من مستوى أعمالهم. 

مراقبة “الناس”

يقال أحيانًا، من راقب الناس مات همًا، ولكن لا بد لك للنجاح من مراقبة أولئك الذين سبقوك في
يــق التحــرر مــن الوظيفــة، وإن كنــت تســعى للعمــل الحــر فلا بــد لــك مــن مطالعــة كيفيــة تقــديم طر
 كــخمسات، يمكنـك أن تكتشـف مـن الكثـير

ٍ
يـن لخـدماتهم ونوعيتهـا، فمثلاً لـو تجـوّلت في موقع الآخر

مـن الخـدمات الـتي يمكنـك أن تربـح منهـا المـال، دون الكثـير مـن الجهـد، مثلاً بالقيـام بمكالمـة هاتفيـة
يــارة بلــد معين، تأخــذ مقابلهــا  دولارات، أو لربمــا تقــدّم للبعــض نصائــح في لتقــديم المشــورة حــول ز
كيفيــة اســتعادتهم ثقتهــم بأنفســهم، يمكــن للبعــض أن يزعــم بــأن هكــذا خــدمات “غبيّــة” ولكــن في

الواقع فإن الذكي هو من يستطيع أن يربح الأموال من أبسط الأمور.
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